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 عن انعكاس العملية على التعويضاتالمصارف اللبنانية تغادر قبرص وأسئلة 

 "يضرسون"والمودعون ... لفروع الخارجيةتصفيتها ا" صرمتأكل ح"البنوك 
 

 خالد أبو شقرا
داخلياً، كبنك لبنان  بعض البنوك باعت طواعية لتلبية متطلبات الرسملة. فيها إلا مسألة وقت لم يكن خروج فروع المصارف اللبنانية من أسواق خلف البحار التي انتشرت

ما . ل لمتطلبات المخاطر على الايداع والاقراضدد مصارفها المركزية بشروط الامتثاسحاب كما في العراق وقبرص نتيجة تشالبعض الآخر أجبر على الان. والمهجر في مصر
مكانية تأثيرها علىيعني اللبنانيين عم ر الصرف سع وماً، والمودعين خصوصاً ليس خسارة الاستثمارات الخارجية، بقدر انعكاس هذه البيوعات على مصير ودائعهم من جهة، وا 

 .من جهة ثانية
. ، إن خروج البنوك من محنتها متعافية مهمة شبه مستحيلةوقد أيقن الخارج، كما الداخل. أن الازمة اللبنانية أخذت المنعطف الخاطئ 0202العام  ضح في نهايةكان من الوا

ان ر المتوسط، بنك بيروت والبلاد العربية، لبنبنك بيروت، بيمو، البح)مصارف  9ي تعود إلى املة على الجزيرة، والتالقبرصي فروع البنوك اللبنانية الع" المركزي"فأجبر 
 1كما فرض رسماً سنوياً بنسبة . في المئة من إجمالي ودائعها 521إلى تكوين احتياطيات الزامية تماثل ( يج، و أنتركونتيننتالوالمهجر، بيبلوس، الاعتماد اللبناني، لبنان والخل

ة، كبلت التي تهدف إلى عدم امتداد الحريق اللبناني إلى السوق القبرصي CAPITAL ADEQUACY كفاية رأس المالهذه الشروط القاسية على . على هذه الضماناتبالالف 
جميع البنوك اللبنانية إلى الانسحاب اللبناني طرفاً، اضطرت " المركزي"مع فشل كل المحادثات التي كان فيها و . عمل المصارف واعدمت فرص جذب الودائع وحتى الاقراض

 .وق القبرصيةمن الس
 

 المودعون لن يستفيدوا
 

حيث ترتفع فرص التعويض عن خسائرهم نتيجة . خلها في الخارج أمر إيجابي بالنسبة إلى جمهور مودعيها بالدالملمة المصارف اللبنانية نفس"من الناحية النظرية يبدو أن 
إذ على عكس شقيقاتها في الداخل التي . "شماسغسان . ، بحسب المستشار المالي د"اراً جداً نما من الناحية العملية يعتبر هذا الخروج ضإ. تحسن وضع المصارف المالي

بتوقفها تخسر و . هائل، دوره محصور بسحب الودائع بقيم غير حقيقية، ما زالت الفروع في الخارج تعمل بشكل طبيعي (ATM) "صراف آلي"مصرفها الأم إلى  تحولت مع
لصعبة؛ هذا من دون أن نتحدث زها الاساسية في الداخل ضخ تحويلات جديدة بالعملات ابيعي بجذب الودائع والإقراض، كما تخسر مراكالمصارف فرص ممارسة عملها الط

 ."عن الخسارة المعنوية التي ستمنى بها
 

اتها وموجوداتها، بين مطلوب" سواب"خرج من سوق ما، لا تقوم بـالبنوك عندما ت"نية أو عن عدم معرفة، فان  خلافاً لما يعتقده الكثيرون، أو ما يحاول البعض تسويقه عن سوء
الفرق بين الطريقتين كبير "و. ، يقول شماس"إنما تبيع الأسهم المضافة إلى الاسم التجاري للمصرف. ، والخروج"إطفاء الأضواء"لقروض وأو ما يعني إرجاع الودائع وتحصيل ا

أن الفرق بين القيمتين  إلا". فيما الثانية تجارية قيمتها أعلى بما لا يقاس ن استرجاع البنك للفرق بين الأصول والخصوم،فالاولى عملية محاسبية دفترية صرف تضم. داً ج
تهاء مفاعيل لا سيما مع ان"و. ، برأي شماس"ملوا المخاطرلاصحاب المصرف الذين تح"الدفترية والتجارية لن يذهب إلى المودعين، إنما إلى حملة الاسهم، أي بعبارة أخرى 

عادة تكوين ما يوازي  02بة العام الماضي، والذي قضى بزيادة رأسمال المصارف بنس في شباط من 511العمل بالتعميم  في المئة من قيمة الأموال المودعة  3في المئة، وا 
 .ارجلدى المصارف في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخ

 
 فرض الرسملة داخليا  

 
لاف المودعين نتجت عن استخدام الودائع بتوظيفات وفي ذمتهم حقوق لآ. ين سيجنون ملايين الدولارات من صفقة البيع هذه مدينون بالداخلالمساهمين الذ في المقابل فان

إما إقرار قانون يفرض على المصارف  :بح لزاماً اتخاذ تدبير من اثنين بحسب شماسوفي هذه الحالة يص. عالية المخاطر مع دولة فسادة ومشكوك بقدرتها على إرجاع الدين
الرأسمال المباع سيدخل من وجة نظر شماس في "عدا ذلك فان . يم ملزم من مصرف لبنان في هذا الخصوصاستخدام العوائد في الرسلمة الداخلية، أو إصدار تعم البائعة

نية لكل مصرف في الخارج على حدة، نتيجة اختلاف الوضعية القانو "حقيقية، وذلك دون المعرفة على وجه الدقة بحسب الصفقات الحساب المساهمين وليس المودعين، من 
ن كان مملوكاً با ى بيعها لقيمتها وما يؤكد على هذه الفرضية التسويق باقفال فروع المصارف في الخارج بما يثير من دلالات عل". لكامل من الداخل أم هناك شراكات أجنبيةوا 

 ."جيحمل على الشك بتهريب فرق القيمة إلى الخار الدفترية وليس التجارية، و 
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 في العراق أيضا  
 

تعلمه فيه " المركزي"ميد بنك، فرنسبنك والاعتماد اللبناني بكتاب إلى : عاملة، وهي 52العراق من أصل ي قبرص تقدمت ثلاثة مصارف في بالتزامن، وعلى عكس ما يحصل ف
حيث أعلمت . وليس البيع ت في العراق أن فروع المصارف اللبنانية تتجه للاقفالواللاف. اتها المصرفية في سياق تصفية طوعيةحيث تنوي البنوك الثلاثة بيع كيان. اقفالهاب

 .زبائنها لاستلام ودائعهم وطالبت الدائنين بتسديد ديونهم
 

 العلاقة مع سعر الصرف
 

فابتداء بصعوبة تمرير الاستحقاقات الدستورية، . قيرها السلبي على سعر الصرف الآخذ في التحليالبعض، في نفس التوقيت يدعو إلى افتراض تأثتجمّع الاحداث مع بعضها 
مل كلها سلبية من الناحية النظرية راً بالصراع المحتدم بين البنوك والحكومة على خلفية خطة التعافي المالية، ووصولًا إلى إقفال فروع المصارف اللبنانية في قبرص، عوامرو 

 :د إلى أمرين برأي شماسإنما فعلياً فان ما نشهده اليوم يعو . الصرفعلى سعر 
 

 ولا سيما". المركزي"ألف ليرة هو سعر سياسي بالدرجة الاولى، تخفيضه مرتبط بتراجع الهجوم على حاكم  33ى سوق الموازي اليوم الذي تخطالاول معنوي، حيث أن سعر ال
 .لحاكم كأولويةت النيابية من تطورات تغييرية تطالب برأس امع ما تشهده المرحلة التي أعقبت الانتخابا

 
 .ليرة ستتحول حتماً إلى طلب على الدولار بشكل مباشر وغير مباشر مليار 0022في خلال شهر واحد حوالى  الثاني عملي، ويتلخص بضخ مصرف لبنان

 
اضي الق 535كما لا يمكن تفسير تمديد العمل بالتعميم . وقألف الجديدة المتداولة في الس 522طبعة الـ قدية بالليرة يمكن الاستدلال عليه من خلال الانفلاش الهائل بالكتلة الن

 الفائض من الدولار الناتج عن الانتخابات" لمّ "لـ" المركزي"بتبديل الليرة بالدولار من دون سقوف لمدة شهرين، بعدما كان يمدد العمل به كل شهر بشهره، إلا محاولة يائسة من 
 .النيابية

 
 
 

 


